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 في اللُّغة العربيَّةوالإعجاز الإيجاز 
 نموذجًا( اتالتَّوقيعفنّ )

 

 د. قحطان صالح الفلاح

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الفرات

 
 ملخّص البحث

تانة غة ومبالإيجاز والبلا اتّسمَتكتابيّ وليس بشفاهيّ، فَنٌّ أدبيٌّ  اتالتَّوقيع
 اسبها.نا يُ تعليقٌ على الرّسائل الدّيوانيّة بم. وهي وحضور البديهة وعُمق المعنى بكالسَّ 

لا صدر الإسلام، وكثيرًا منها في العصر الأموي. إعصر فينا بعضًا منها منذ لأوقد 
لكتابة اار لازده ؛فكثُرت كثرةً غامرة ،فسحَ لها في المجال الأوّلَ  العبّاسيَّ  أنّ العصرَ 

ا كان هضَ ى إنَّ بعرئذٍ. وكانت مثالًا يُحْتذى في الإيجاز والإعجاز، حتَّ ة عصالدّيوانيّ 
، اتيعتَّوقالالأدب ب احتفت مصادرُ  . وقدهاينأفانالبلاغة و  فنون بيعًا؛ لما فيه من  يُباعُ 

اب ء والكتّ لوزراالعقد لابن عبد ربّه، وكتاب ا بمنها، ولا سيّما كتا وفيرًالنا عددًا  تْ وَ فرَ 
هذا وغيرها. و  ،للقلقشنديّ  بح الأعشىصُ عالبيّ، و للثّ  خاصّ الخاصّ ، و للجهشياريّ 

ة لعربيّ منه في عصور ا ه، ونماذجَ ه، وأعلام  ونشأت   ،الأدبيّ   البحث يعرضُ لهذا الفنّ  
 ة. الأسلوبيّ  ه ومزاياهُ سمات   وبعض  اهرة، الزَّ 
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  ة:غة العربي  أوّلًا: الإيجاز في الل  
 تكاد تُحصَى أنَّها لغةُ  ها التي لاة وطرائف  غة العربيَّ اللُّ  من بدائع   أنَّ من المعلوم 

فظ الإيجاز دلالة اللَّ ». وقيل: (1)للمعان ي الكثيرة بالألفاظ  القليلة جمعٌ الإيجازُ و إيجاز، 
البلاغةُ قولٌ يسيرٌ يشتملُ على معنًى » :وقيل .(2)«هعلى المعنى من غير أن يزيد علي

خطير. وهذا مثلُ قول الآخر: البلاغةُ حكمةٌ تحتَ قولٍ وجيز. وقول الآخر: البلاغةُ 
ماني بشيءٍ من التَّفصيل  فقَال: (3)«علمٌ كثيرٌ في قولٍ يسير   فهُ الرُّ الإيجازُ ». وعرَّ

، وتخليصُهَا من تهذيبُ الكلام  ب مَا يحسنُ به . والإيجازُ   تصفيةُ الألفاظ  من الكَدَر 
. والإيجازُ البيانُ عن المَعنَى بأقلّ  ما يُمك نُ من اللَّ  رَن  . والإيجازُ إظهارُ المَعنَى الدَّ فظ 

كانَ المَعنَى يُمك نُ أَن يُعَبَّرَ عَنهُ بألفاظٍ كثيرةٍ، ويُمك نُ أَن »، فإذَا «فظ  اليَسير  الكَثير  باللَّ 
. فكلَّما قلَّت الكلماتُ، مع الإبانَة  (4)«رَ عنهُ بألفاظٍ قَليلةٍ، فالألفاظُ القَليلَةُ إيجازٌ يُعَبَّ 

، وعبَّرت عن المَعنَى المُرَاد  تعبيرًا دَقيقًا مُوحيًا كانَت أقربَ إلى البلاغَة .  والإفصاح 

دٌ، وهوَ التَّ  لُ ما سبقَ من تعريف  الإيجاز  أنَّ مدلولَهُ واح  عن  يرُ عبوحاص 
امحَ المَعان ي الكَثيرَة  بألفاظٍ قَليلَةٍ، وَهُنَا مكمَنُ البلاغَة ، أعن ي اللّ  لمعان ي الَّة واجتلاب ة الدَّ

يه  واضحَاً فنَى لمَعاانَ كالغَزيرَة بألفاظٍ قَليلَةٍ وَجيزَة، فلا يُعَدُّ الإيجازُ بلاغَةً إلا إذَا 
، فليسَ المَقصُود قلَّة عَدبَعيدًا عن التَّكلُّف   دالاا  عَميقًا لكلمَات  او حروف  د  الوالغُموض 

، ولا يصحُّ استعمَالُ الإفقط، بَل ما يحملهُ اللَّ  ضع  ز  في مو يجافظُ من المَعان ي والأفكار 
، فكلاهُمَا بلاغَةٌ في موضعه . ع الإيجاز  ، ولا الإطناب في موض   الإطناب 

                                                           

ظالحيوانانظر:  (1) مكتباة مصاطفى الباابي الحلباي  عمرو بن بحر، تح: عبد السلام هاارون، ، للجاح 
  .3/86 م،1965ها/1385، 2وشركاه بمصر، ط

طبانة،  الحوفي وبدوي  ين بن الأثير، تح: أحمدالدّ   ضياءل المَثَل السّائر في أدب الكاتب والشاعر (2)
 .2/232 ،م1959ه/1379، 1مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط

د أباو الفضال إبارا،يم، ىيساى تاح: علاي البجااوي ممحمّا لأباي هالال العساكري، ،ناعتينكتاب الصّا (3)
   .37ص ،م1952ها/1،1371طالبابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

ماني،  النُّكَت في إعجاز  القرآن، (4) م، تح: محمد خلف الله أحماد، محماد زغلاول سالا لأبي الحسن الرُّ
  .80م، ص1976، 3دار المعارف، مصر، ط
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هَا وأدب هَا، بَل كانَ الإيجاز ت العرَبُ قَديمًا تَميلُ إليه  وقد كان وَتُحَبّ ذُهُ في كلام 
م، حتَّى قيلَ:  م وفصاحت ه  الكلام  ما قلَّ  خيرُ »عندَهُم أساس بلاغَت هم، ومجلَى إبداعه 

العبديّ )وكان  اشيَّ حَارَ بنَ ىَ وسَألَ مُعَاويَةُ صُ  «.البلاغَةُ في الإيجاز  »، وقيل: «ودلَّ 
ون البلاغَةَ فيكم؟ »: ها( 40نسّابة، ت نحو  خطيبًا مُفَوَّهًا، وعلّامة : الَ قما تعدُّ

ئ، وتقولَ فلا الإيجاز . قال له معاويةُ: وما الإيجاز؟ قال صُحَارُ: أنْ تُجيبَ فلا تُبْط 
ئ . فقال له معاويةُ: أوَ كذلكَ تقولُ يا صُحَار؟ قالَ صُحَارُ: أَق لْني يا أميرَ تُخْط 

ئ ولا تُ  ،المؤمنين ئألّا تُبْط  ح أنَّ  .(5)«خْط   . في وقتٍ معًا ه أوجَزَ وأعجَزومن الواض 

وقد وصلَت إلينَا أقوالٌ كثيرة ل بلغاء  العرَب  وأُدبائ هم تشيدُ بالإيجاز  وتدعو إليه ، 
م، وهذا ما بدَا وا ائرَة، و بل كانَ سجيَّةً في كلام ه  م السَّ كَ ضحًا في أمثال ه  ائ رَة، ح  مهم الدَّ

م الذَّ  دَت دواف عُهُم إلى وَخُطب ه  عر أبياتًا قائمةً بذات هَا، وقد تعدَّ ائعَة، بل إنَّهُم جعلوا الشّ 
، ولعلَّ أهمَّ سببٍ إلى ذلكَ هوَ سُهولَةُ  المَيل  إليه ، وتفضيل ه  على الإسهاب  والإطناب 

، يقولُ أبو عَمرو بن العلاء   يلُ؟ هَل كانَت العرَبُ تُط»، وقد سُئ لَ: ها(154)ت  الحفظ 
.  فضلًا (6)«منها، قيل: فهل كانت تُوجز؟ قال: نعم، ل يُحفَظَ عنهَا فقال: نعم ليُسمعَ 

عن أسبابٍ أُخرَى؛ كضيق  المقام ، وطبيعَة الحياة العربيَّة في الجاهليَّة القائ مَة على 
. التّ  ر  ، وعدم انتشار  الكتابَة  إلاَّ في الأقلّ  النَّاد       رحَال  وعدَم  الاستقرار 

﴾ ]سورة بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيْنٍ ﴿وحسبُ العربيَّة  شرفًا أنَّهَا لغةُ التَّنزيل  الحَكيم  
ة  قاطعًا للعُذر  [26/194الشعراء:  حَ الحُجَّ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَل هُم ﴿؛ ليكونَ واض 

غايةً في الإيجاز  . وقد جاءَت كثيرٌ من آيات ه  البيّ نَات  [39/28الزمر: ﴾ ]سورة يت قُونَ 
، حتَّى لا تكاد تُعَدُّ أو تُحْصَى، كقوله تعالَى:  خُذِ العَفْوَ وأمُرْ بالعُرْفِ ﴿والإعجاز 

                                                           

ظ ل، بيينالبيان والتّ  (5) ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، عمرو بن بحر، تح: عبد السلام هارون،لجاح 
  .1/96، م1998ها/1418

أدب الكتّاب، لأبي بكر محمد بن يحيى الصوليّ، عُني بتصحيحه: محمد بهجة الأثري، المكتبة  (6)
  .229ص ،ها1341العربية ببغداد، 
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، فَهذه  الآية جمعَت مكار مَ الأخلاق  [7/199 الأعراف:]سورة  ﴾وأَعْرِضْ عَن الجاهِلِيْنَ 
، وما  سلَّم أمثلَةٌ كما قيلَ. وفي جوام ع  الكَل م  للرَّسُول  صلَّى الله عليه  و  تَتْرَى على الإيجاز 

 فيه  من بيانٍ وجمالٍ سَاحرٍ، ومعنًى بليغٍ.

م البلاغيُّونَ الإيجازَ إلى قسمين ا يجاز قَصْرٍ وإيجاز حَذْفٍ، ولسنإ :وقد قسَّ
رُ في ذلكَ. وكثيرٌ من  فيهَا  اتالتَّوقيعبصَددٍ الحَديث  عنهما، فقد أفاضَت المَصاد 

فَهُ أبو هلالٍ العَسكريّ إيجازُ قَصرٍ،  تَقليلُ الألفاظٍ وتَكثيرُ »: ها(395)ت وهوَ كما عرَّ
 . (7)«المَعان ي

، صيحفيّ  الللّفظ  تتجلَّى الف طْرةُ العربيَّة من خلال  الإيجاز  ا اتالتَّوقيعوفي فنّ  
يّ  البوَّاح  .اما وأجمل حُللهمفي أبهى صوره والإعجاز  البلاغ 

 :اتيعالت وقثانيًا: فنّ 

 : يوانيّةفي الكتابة الدِّ  تمهيد -1

يّما لا سو لا بدّ بدايةً من الإشارة إلى الكتابة وازدهارها في الدّولة الإسلامية 
لكتابة ط با، ارتبكتابيّ  فنٌّ أدبيٌّ  اتالتَّوقيع اسيّ الأوّل؛ وذلك لأنَّ في العصر العبَّ 

م التَّ وُل دَ من رَ  بل إنّه. منذ ازدهارها وشيوعهاالدّيوانيّة   ذ هو أصلاً إ ؛نيّ رسّل الدّيواح 
 رالعصي فديوانه الخاص قد كان للتوقيع و على الرّسائل الدّيوانيّة بما يناسبها.  تعليقٌ 

 .ظر في المظالم ور قاع الشّكاوى ومهمّته النَّ  ،اسيّ الأوّلالعبَّ 
، ومعظمهم كتبوا توقيعاتٍ ورسائلَ عن الخلفاء ا ابتَّ نَّ الكُ ومن المعلوم أ
كانوا أصحاب منازلة  ا في العصر العبَّاسيّ الأوّلوخاصّة ، واشتُهروا ببلاغتهم فيها
نيا بعد الخلافة»الكتابة  قيل: إنَّ  حتّىعليّة، ومكانة سامقة،  ، (8)«أشرفُ مراتب الدُّ

تّاب المتميّزة في إدارة سياسة والمقصود الكتابة في دواوين الدّولة؛ نظرًا لمكانة الكُ 
                                                           

  .175 ،الصناعتين( 7 )
شاارحه وضاابطه: أحمااد أمااين الأندلساايّ،  عبااد ربّااهأحمااد باان محمّااد باان لأبااي عماار  ،الفريااد العقااد ( 8)

 م،1944هاااا/1363، 2مطبعاااة لجناااة التاااأليف والترجماااة والنشااار، ط ،وأحماااد الااازين وإبااارا،يم الأبيااااري 
4/179. 
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ولة و  بكم  »اب: تَّ خاطبًا الكُ مُ ه( 132 الحميد الكاتب )ت توجيهها أحيانًا، يقول عبدالدَّ
ها، وبنصائحكم يُصْلح الله للخَلْق سُلطانَهم، أمورُ  للخلافة محاسنُها، وتستقيمُ  تنتظمُ 

كم من المُلوك منكم، فموقعُ  وتعمُرُ بلدانُهم، ولا يستغني المُلْك عنكم، ولا يوجدُ كافٍ إلاّ 
ماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يُبْصرون، وألسنتهم التي بها موقعُ أس

 .(9)«ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون 

للموضع الذي يجلس  اسمٌ »: - ه(821 )ت كما يذكر القلقشنديّ  - يوانُ والدّ  
 شير إلى المكان الذي يتمّ فيه النَّظرا يُ  الاصطلاح في ، وقد أصبح ا(10)«فيه الكُتّاب

ولة الإسلاميّة، تعدّدت  ولة. ومع انتشار الإسلام واتساع رقعة الدَّ في شؤون الدَّ
ولة. ها وتخصصاتُ عت مهامُّ الدّواوين، وتفرَّ   ها من أجل تصريف شؤون الدَّ

ل العلماءُ   ن يرومُ بها مَ  صفَ القول في الأمور التي ينبغي أن يتَّ  وقد فصَّ
ا وكانت رسالة عبد  بحسب تعبيرهم ن وأدواته اصناعة الكتابة، أو ما يُعرف بآلات البيا

، وأتى من (11)الحميد الكاتب من أوّل ما صُنّف في هذا الباب؛ أعني ثقافة الكُتَّاب
في موسوعته )صُبْح  مولاً ا وشُ أكثرهم استيعابً  بعده خَلَفٌ آخرون، كان القلقشنديّ 

 الأعشى في صناعة الإنشا(. 
                                                           

ن، تصحيح وفهرسة: السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الرَّحمن بن خلدو  مقدّمة ابن خلدون، عبد ( 9)
صناعة  صُبح الأعشى في .1/262 ،، د.ت3الثَّقافيّة ا بيروت، المكتبة التجاريّة ا مكّة المكرمة، ط

ين لي القلقشندي، شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه: محمّد حسين شمس الدّ  ع نب الإنشا، أحمد
 )وهي المرادة عند الإطلاق( .1/118، بيروت، د.تويوسف علي طويل، دار الكتب العلميّة، 

وثمّاة معاانٍ أخارى للادّيوان فاي معجماات اللغاة، انظار: لساان العارب،  .1/123صبح الأعشى  ( 10)
 مادة: دَوَن.

بن عبدوس الجهشياري، تح: مصطفى السقّا وإبرا،يم  حمّدلمكتاب الوزراء والكتّاب، : ( انظر11)
، 1طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، طالأبياري وعبد الحفيظ شلبي، م

 .122-1/118صبح الأعشى و . 265-1/262المقدمة و . 79-74ص ،م1938ه/1357
، قاهرة(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، العلي محمّد كرد :رسائل البلغاء )اختيار وتصنيفو 

 .226-222ص ،م1946ه/1365، 3ط
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م، لْ بكلّ ع   الكاتب ينبغي أن يتعلّقَ  لى أنَّ عه( 637 الأثير )ت وقد نبّه ابنُ 
ا الإلمام بالعربيّة،  عنده وممّا يجدر بالكاتب ا .تكلّمويّ، أو الفقيه أو المُ حْ النَّ  بخلاف  

لطانيّة في الإمامة والإمارة والقضاء وعلم اللّغة، وأمثال العرب، وأيَّامها، والأحكام السُّ 
سْبة وغير ذلك، وح   الكريم، والحديث الشّريف، ثمّ خلُص إلى القول: ظ القرآن فْ والح 

من الفنون، حتَّى  ث بكلّ  فنٍّ شبُّ إلى التَّ  ناعة يحتاجُ هذه الصّ   وبالجملة؛ فإنّ صاحبَ »
، وإلى وس  رُ العَ  ة  لْوَ عند ج   ةُ طَ اش  ساء، والمَ بين النّ   ادبةُ ه النَّ ما تقولُ  إلى معرفة   ه يحتاجُ إنَّ 

في ذلك  ببُ ؟ والسَّ  هذا بما فوقَ  ، فما ظنُّكَ لعة  على السّ   وق  نادي في السُّ ما يقوله المُ 
لم يكن الوصول إلى ف .(12)«بكلّ  فنٍّ  قَ في كلّ  وادٍ، فيحتاج أن يتعلَّ  ؤهّلٌ لأن يهيمَ أنَّه مُ 

للمرء أن يكون موسوعيَّ المعرفة، غزير العلم،  بدَّ  مرتبة الكاتب بالسّهل المُرتقى؛ إذ لا
وقد كان الكاتب يُمتحن امتحانًا دقيقًا، تتبدّى من خلاله معرفته الأدبيّة  جمّ الثَّقافة،

 واللغويّة والف كْريّة.

 -ات من صميمهاالتَّوقيعو  -العلاقة بين صَنْعة الكتابة إنَّ  :يمكن القولو 
ولة علاقة جدليّة، أو بالأحرى  كان ديوان الإنشاء »علاقة وثيقة؛ إذ وإدارة شؤون الدَّ

زارة، فيكون الوزير هو الذي ينفذ أموره بقلمه، ويتولّ  تارةً  [الرَّسائل] ى يُضاف إلى الو 
يُفرد عنه بكاتب ينظر في أمره، ويكون الوزير هو الذي ينفذ أموره  أحواله بنفسه، وتارةً 

بكلامه، ويصرّفها بتوقيعه على الق صص ونحوها، وصاحب ديوان الإنشاء يعتمد ما 
زارة، ويمشي على ما يُلقى إليه من توقيعه، وربّما وقّع الخليفة يَر دُ عليه من ديوان الو  

يلم وبني سلجوق وغيرهم على الأمر.  بنفسه حتَّى بعد غلبة ملوك الأعاجم من الدَّ
 .(13)«إلى انقراض الخلافة من بغداد وتارةً  والأمر على ذلك تارةً 

 لغةً واصطلاحًا: الت وقيع -2
 المطرُ بعضَ الأرض  ويخطئَ بعضَها،أن يصيبَ  -في اللّغة  - التَّوقيع

والأثََرُ الذي يتركه الرّحلُ  .ووقّع ظنَّه على الشّيء: قدّره وأنزله ومواقع الغيث: مساقطه.
                                                           

 .73-1/40. وانظر: 1/73الكاتب والشاعر المثل السّائر في أدب  ( 12)

 .1/127صبح الأعشى  ( 13)



 2022لعام         54   العدد:        سلسلة العلوم الأساسية    مجلة جامعة الفرات    
 

 

 7 

، بَر  بَروبعيرٌ موقّع الظَّ  على ظهر البعير من الدَّ ، وكذلك الموقّ ع يؤثّر هر: به آثار الدَّ
ا أو معنى.  سا  في الكتاب ح 

 التَّوقيع أنَّ  عمان في ذخيرة الكُتَّاب()ابن حاجب النّ  عن غيرهوذكر القلقشنديّ 
ع إذا أثّرت فيه قَّ وَ اقة مُ أثير القليل الخفيف؛ يُقال: جَنْب هذه النَّ في كلام العرب: التَّ 

ك ويع، وزيارتُ رْ ك تَ حديثُ »قالت لجارتها:  ةً أعرابيَّ أنَّ  يَ حبالُ الأحمال تأثيرًا خفيفًا. وحُك  
عَ قَ كما قال القلقشنديّ: يُحتمل أن يكون من قولهم: وَ أنّ زيارتها خفيفة.  ريد؛ ت«قيعوْ تَ 

 ؛ أي حقَّ ﴾وامُ لَ ا ظَ مَ يهم بِ لَ لُ عَ وْ قعَ القَ ووَ ﴿م. ومنه قوله تعالى: الأمرُ إذا حقَّ ولز  
قْعة: وهي المكان المرتفع في الجبل؛ لارتفاع مكان . أو من الوَ [27/85النمل:سورة ]

  .(14)شأنه وّ  لُ اس وعُ النَّ  ع فيقّ  وَ المُ 

مُشْتَقٌّ من الوقوع؛ لأنّه سَبَبٌ في وقوع  الأمر  الذي تضمّنه، أو  التَّوقيعوقيل: 
ه لأنّه إيقاع الشّيء المكتوب في الخطاب أو الرّسالة، فتوقيع كذا بمعنى إيقاعه؛ لأنَّ 

قعتُ الأمرَ فوقع. تأثيرٌ في الكتاب، أو لأنّه سببُ إنفاذ الأمر ووقوعه، من قولهم: أو 
 . (15)وله معانٍ لغويّة أخرى 

ه؛ وهو التّعليقُ على  ثمّ اكتسب المعنى الاصطلاحيّ الذي نحنُ بصَدَد 
اب ا والكُتَّ  زراءالرّسائل الواردة إلى الدّيوان، وبيان رأي وليّ الأمر، أو مَنْ يمثّله من الو 

ة  الموجز ليغةُ عباراتُ أو الجملُ البسياسياا وإدارياا ا في قضيةٍ ما. بتعبيرٍ آخر: تلك ال
كايات ن ش  معلى ما يُرفع إليهم  ،أو مَن يكتبُ عنهم ،عبّرة التي يكتبها رجالُ الدّولةالم

نةً ما ينبغي اتخاذه نحوها. وهي بهذا المعنى أشبهُ ما تكون بت  وجيهوقضايا، مُتضمّ 
 صبحتعوا في معناها فأالمعاملات الرّسميّة )التّأشيرات( في وقتنا الحاضر. ثمّ توسّ 

ة ليزيتدلّ على تأشيرة الاسم، وهي كتابته بتلك الهيئة الخاصّة التي تُقابل في الإنج
 (.Signature)لفظة 

                                                           

 .  53-1/52 م،1922ها/1340، ط دار الكتب المصرية بالقاهرة، صبح الأعشىانظر:  (14)

 . انظر: لسان العرب، مادة: وقع ( 15)
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و في ا عادةً ا في أسفل الرّسالة، وفي بعض الأحيان خلفها أ التَّوقيعويكون  
دَادٍ مُغَايرٍ للون  الكتاب أو الرّسالة؛ جوابًا على ة، فيما ا الدّولعايما يكتبُه ر  أعلاها، ب م 

دُّ أمرًا أو نَ  بًا أو ا، ترغيهْيً يَحْزُبُهُمْ م ن خُطوب، وما يَعْرُوهم من مَظالم، ويكون الرَّ
 ترهيبًا، بَذْلًا أو مَنْعًا.

 :وموضوعاتها اتالت وقيعنشأة  -3

ف عر مّ ث آنذاك،ة؛ لعدم شيوع الكتابة في الجاهليَّ  التَّوقيعلم يعرف العرب فنّ 
، ووصلت إلينا بعضُ توقيعاتهم، منذ أيّام الفاروق التَّوقيعالعربُ 

ى ثمّ توسّعوا في هذا الفنّ في العصر العبّاسيّ الأوّل، وأضح . الخطاب بن عمر
يبَ  رَ ولا .ها وديوانها الخاصّ، وقد ،يّأت لذلك ظروفُ العصر المختلفةلها أربابُ  مهنةً 
وّة جاز، وقيتّفق وخصائص الف طرة العربيّة، من حيث الإيتعبيريّ  أسلوبٌ  التَّوقيعأنّ في 

 عربيٍّ  وهي مصوغة بلسانٍ  البيان، وشدّة العارضة، وسرعة الخاطر، وحضور البديهة.
ن ن، م، في كثيرٍ من الأحياقتبسٌ بين وألفاظٍ عربيّة فصيحة، بل إنّ كثيرًا منها مُ مُ 

  رب.  القرآن الكريم، والشعر العربي الفصيح، وأمثال الع

ن وكانت عادةً دَرَجَ عليها ملوكُ الفُرس في سالف الأوان؛ إذ عُرف كثير م
أكاسرتهم ووزرائهم بتوقيعاتهم البليغة المعبّرة؛ من مثل أردشير، وأنوشروان، 

 يّة.وبُزُرجمهر، وغيرهم. وقد روت مصادرُ التّراث العديدَ منها مُترجمًا إلى العرب

كَم أو  تكتابيّ وليس بشفاهيّ، وإن شابهَ  إذن فَنٌّ أدبيٌّ  اتالتَّوقيعف بعضَ الح 
الأمثال أو الأقوال، من حيث الإيجاز والبلاغة ومتانة السّبك وما إلى ذلك، لكنّها 

تعليقٌ على الرّسائل ة، ولأنّها ليست كما بيّنا سابقًا. فهي ليست توقيعات؛ لأنّها شفا،يّ 
، كما ديوانه الخاصّ في العصر العبّاسيّ الأوّلقد كان للتّوقيع و الدّيوانيّة بما يناسبها. 

ومهمّته النّظر في المظالم ور قاع الشّكاوى. يقول ؛ التَّوقيعيُعرف بديوان  قلنا،
نْ خُطَط  الكتابة  ه(: »808 خلدون )ت ابن ؛ وهو أنْ يجلسَ الكاتبُ بين التَّوقيعوم 

على الق صَص  المرفوعة  إليه  أحكامُها،  يَدَي السّلطان في مجالس  حُكْمه وفَصْل ه ، ويُوَقّ عَ 
ه. فإمَّا أن تَصْدُرَ كذلك، وإمّا أن  والفَصْلُ فيها مُتَلَقَّاةً م ن السّلطان بأَوْجز لفظٍ وأبلغ 
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ة . ويحتاجُ المُوَقّ عُ إلى  على يَحْذُو الكاتبُ  لٍّ يكون بيد  صاحب الق صَّ ج  ثَال ها في س  م 
 .(16)«توقيعُه  بهاعارضةٍ من البلاغة  يَسْتَقيمُ 

الظُلامات والشّكاوى بالرّ قاع؛ تَشْبيهًا لها ب ر قَاع الثّوب، كما تُسمّى هذه وتُسمّى 
بالق صَص  على سبيل المجاز؛ من باب تسمية الشّيء بما ينطوي عليه؛ إذ تحكي قصّةَ 

يوقّع على أن  اتالتَّوقيعولم تزل كتب الملوك والرؤساء تجري في »الشّاكي وظُلامتَه. 
الرّئيس في الق صّة بما يجب فيها، ويذكر المعاني التي يأمر بها. ولم يكن للكُتّاب في 

ألفاظًا تشرحها، ويقرُبُ  التَّوقيعذلك الأمر شيءٌ أكثر من أن يكتبوا لتلك الجملة من 
 .(17)«من العامّة فَهْمُها، ولا تخرجها عن معنى قصد الرّئيس، إلى أيام الرّشيد...

 اتالتَّوقيعيخفى على ذي نَظَر، أنّ الموضوعات التي عرضت لها  وممّا لا
ة دّولكانت في كثيرٍ من الأحيان سياسيّة أو إداريّة؛ أي تُعنى بقضايا تمسّ سياسة ال
 ، أوونظمها الإداريّة، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر؛ إذ هي موجّهة إلى أولي الأمر

يخصّ الولاة والعمّال، من حيث  ما اتالتَّوقيعمن يقوم مقامهم. فمن موضوعات 
بَاء  كَاة منهم، أو الرّضا عنهم. ومنها ما يخصّ ح  طان لسّلاتعيينهم وعَزْلهم، أو الشَّ

 واستمناحه، وما إلى ذلك من موضوعات وقضايا، لها أثرٌ بيّنٌ في الكشف عن سياسة
 .يّةماىوالاجت اديّةالدّولة، وكيفيّة التّعامل مع الأحداث والقضايا الإداريّة والاقتص

 في صدر الإسلام: اتالت وقيع -4

وانتشار لعدم شيوع الكتابة  اتالتَّوقيعلم يعرفوا فنّ  العربَ  نَّ مرَّ بنا أ
وصل إلينا ما وقّع به أبو  توقيعٍ  أوّلَ  ، ولعلَّ المكاتبات الرسميّة خاصّة المراسلات أو

ضي الله عنه، وقد طلب أمره بكر الصّدّيق رضي الله عنه؛ إذ كتب لخالد بن الوليد ر 

                                                           

 .1/261خلدون  مقدمة ابن ( 16)
 .210الوزراء والكتّاب، ص ( 17)
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. والخليفة ههنا يحثّ (18)«الحياة لكَ  بْ وهَ من الموت تُ  دنُ ا»في شأن العدوّ: 
كون الحياة لهم، والموت فيولّي الدّبر هاربًا، فت المجاهدين على القتال الذي يقهر العدوّ 

على  وقيعالتَّ )القتلُ أنفى للقتل(. وكذلك يدلّ  أو الهزيمة للعدوّ، كما قالت العربُ:
نيا، في سبيل إعلاء كلمة الله، والاستشهاد في  الحثّ على بذل النَّفس، والزُّهد في الدُّ

 سبيله؛ ومن ثَمَّ الظّفر بالشّهادة، والحياة السّرمديّة الدائمة.

عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لشيوع في عهد  اتالتَّوقيعثمّ شاعت 
سلام في أرجاء واسعة من المعمورة، لتبليغ أوامر الكتابة والمُراسلات، بعد انتشار الإ

الخلفاء وتوجيهاتهم إلى ولاة الأمصار والقادة. ومن الأمثلة في عهد عمر رضي الله 
ا على كتابٍ له يستأذنه فيه  عنه ما وقّع به إلى سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، ردا

. وفي (19)«من المطر كنّ مس، ويابن  ما يستر من الشَّ »ببناء دار الإمارة، فوقّع عمر: 
قدير: ابن ما يسترك من أشعة الشمس وحرّها ولظاها، إيجاز حذفٍ؛ إذ التَّ  التَّوقيعهذا 

وفي عهد عثمان رضي الله عنه تظلّم قومٌ من مروان بن ده. رْ ويقيك من المطر وبَ 
سورة ] ﴾ونَ لُ مَ عْ ا تَ م  ءٌ مِ يْ رِ ي بَ إنِّ  لْ قُ كَ فَ عَصَوْ  إنْ فَ ﴿الحكم، فوقّع: 

 .(20)[26/216الشعراء:

، إلى طلحة بن عبيد الله بمَثَلٍ سائرٍ  ومن توقيعات عليّ رضي الله عنه توقيعه
عيّ، فيه بعضُ ما خَ ووقّع في كتابٍ جاءه من الأشتر النَّ . «في بيته يُوتى الحَكَم»: وهو

   . (21)«همَنْ لكَ بأخيك كلّ  »يكره: 

ا قيا وتوقيعاتُ  لنا في العصور اللاحقة، وذلك صَ سًا لما وَ هذا العصر قليلة جدا
لارتباطها بالكتابة والمُراسلات، كما قلنا، ولأنَّ الخلفاء الرَّاشدين لم يكونوا يحتجبون عن 
كاوى والمُنازعات  الرَّىيّة ويجلسون للمظالم، هم وقُضاتهم ووُلاتهم، فكانوا يَحْسمون الشَّ

                                                           

عالبيّ، علّق عليه: مأمون الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، خاص الخاص، عبدالملك الث ((18
 .126ص م، 1994ها/1414

 .126المصدر نفسه، ص( 19)
 .4/206العقد  (20) 
 4/206العقد  (21)
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لة اتّسمت توقيعاتُهم مْ وعلى الجُ  لأحوال.والقضايا مُشَافهة لا كتابة في كثيرٍ من ا
  عبير، ومُوافقتها لمقتضى الحال. ببلاغة الأداء، ووجازة التَّ 

: اتالت وقيع -5  في العصرِ الأمويِّ
ج عَديدَ  اتالتَّوقيعوقد كَثُرَت  ، ووصلَت إلينَا نَماذ  قيعَات  ة لتو في هذا العَصر 

م وأمرائ هم، كز  اج بن يوسالخلفاء  الأمويينَ ووُلات ه  ذل كَ و ثَّقفي؛ ف الياد  بن أبيه، والحَجَّ
، وألفينَا رسائ لَ كثيرةً ل مراء  اء  والألخلفلأنَّ الكتابَةَ بدأَت بالازدهار  في هذا العَصر 

رافيَّة، تها الجغرُقعو والولاة ، كما اتَّسعَت الفتوحات الإسلاميَّة واتَّسعَت معهَا حدودُ الدّولة 
ريع المُوجز على المُكاتبَات والرَّسائ ل، وكثر وبرزت الحاجة إلى ا د السَّ ىباء ة الألرَّ

 .بولاة الأمر من الخلفاء والولاة والأمراء والمهام المنوطَة

توقيعُ معاويةَ بن أبي سُفيَان مفتخرًا:  في العصر  الأمويّ   اتالتَّوقيعومن 
مانُ، مَنْ رفعنَاهُ ارتَفَع، ومن وضعنَاهُ اتَّضَ » . ووقّع يزيدُ بن معاويَة في (22)«عنحنُ الزَّ

فلا تَأْسَ عَلَى ﴿ما صنعَ في أهل  الحرَّة: ب فيه كتاب  مسل م بن عقبة المُرّ يّ الذي أخبرهُ 
كثيرَة لبني مروانَ، فهذَا  ووصلَت إلينَا توقيعَاتٌ  .(23)[5/26المائدَة: ] ﴾القَوْمِ الفَاسِقِيْنَ 

ح: عبدُ الملك  بن مروان يوقّع في كتاب مت قًا أثبناك، وإن كُنتَ »نصّ  إن كُنتَ صاد 
 :ع في كتابٍ ووقَّ . (24)«كاذبًا عاقبنَاك، وإن شئتَ أقلْنَاك

 دماكيف يرجونَ سِقَاطي بع
 

 (25) مَشِيبٌ وصَلَعْ؟ أسَ الر  شَمِلَ  
 

يتوعّده  لم الباهليّ  سْ ووقّع سليمانُ بنُ عبد المَلك جوابَ كتابٍ لقتيبة بن مُ 
كُ ضُ وا لا يَ ت قُ وا وتَ رُ بِ صْ وإنْ تَ : ﴿حصلَ بينهما خلافبالخَلْع، وقد  سورة ] ﴾ئًايْ شَ  مْ دُهُ يْ كَ  مْ ر 

  .(26)[3/120 :آل عمران
                                                           

  .127صخاصّ الخاص،  (22)
 .4/207العقد   (23)

  .128خاص الخاص، ص (24)

 4/208( العقد 25)
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تُبْ »منهَا توقيعُهُ في رُقْعَة  محبوسٍ:  ،لعُمر بن عبد العَزيز ووصلتنَا توق يعَاتٌ 
لك  بن عبد  المَ  هشامُ  عَ ووقَّ  .(27)«الحقُّ حَبَسَهُ »: سَ زوجُهاوفي رقعة  امرأةٍ حُب   «.تُطْلَق
ة  مُتَظَلّ م: في ق   قًا، وحلَّ ب كَ النَّ »صَّ مأتاكَ الغَوْثُ إ نْ كُنتَ صاد   كالُ إ نْ كنتَ كاذبًا، فتقدَّ

ر أراكَ »ووقّعَ يزيدُ بنُ الوليد إلى مروان بن محمّد، وقد تلكّأ في مُبايعته:  .(28)«أو تأخَّ
رُ أُخر   .(29)«ى، فإذا أتاكَ كتابي هذا فاعتمد على أيّ هما شئتتُقَدّمُ ر جْلًا وتُؤخّ 

، توقيع زياد ابن أبيه، في قصّة ومن توقيعات الولاة في العصر الأمويّ  
وفي قصّة رجلٍ شكا إليه عُقوق ابنه: ، «التَّائب من الذَّنب كمَن لا ذنبَ له»محبوس: 

في  قفيّ بن يوسف الثَّ  حجّاج. ووقّع ال(30)«ربّما كان عقوقُ الولد من سوء تأديب الوالد»
سورة ] ﴾ٍٍ يلبِ سَ  نْ مِ  ينَ نِ ى المُحْسِ لَ ا عَ مَ : ﴿ه تابَ ذكروا أنَّ  بوسٍ حْ قصّة مَ 

    .(31)[9/91التوبة:

  في العصرِ العبّاسيّ: اتالت وقيع -6

ا في ذلك العصر، وقلنا إنّه العصر  وقد وصلت إلينا توقيعاتٌ كثيرة جدا
ل والكت توافر قد ، و وقيع ديوانه الخاصيوانيّة، وفيه أضحى للتَّ ابة الدّ  الذَّهبيّ لفنّ التَّرسُّ

 كان لهم أثرٌ كبير في تطوّر هذا الفنّ، له كُتّابٌ أفذاذ بُلغاء من طرازٍ عزَّ نظيره،
 طور اللاحقة، زد على ذلك بلاغة الخلفاء العبّاسيّينوسنشير إلى بعضهم في السُّ 

كما يقول  كان اأبي جعفر المنصور الذي كأبي العبّاس السّفّاح و وعمق ثقافتهم 
مًا في علم الكلام، ومُكْثرًا »:  ا الجاحظ يدًا، وكان مُقَدَّ يبًا في رأيه سَد  دا،يًا أريبًا، مُص 

وكذلك  .(32)«من ك تاب الآثار، ولكلامه كتابٌ يدور في أيدي الورّاقين، معروفٌ عندهم
                                                                                                                                          

 .4/208العقد  (26)
 .4/209العقد ( 27)
 .4/209عقد ال (28)

 .4/210العقد ( 29)

 .4/217العقد ( 30)
 .4/218 ( العقد31)
 (: ك تاب الآثار: كتابة.6. وفي حاشية المحقق )3/367البيان والتبيين  ( 32)
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بعد العصر العبّاسيّ الأوّل، لجنوح  وقيعالتَّ ثمّ ضعُف فنُّ  .هارون الرشيد وابنه المأمون 
لة. كما ضعُفت بلاغةُ الخلفاء ات اللَّفظيّة والتَّكلّف والمعاظالكُتّاب إلى التَّصنُّع والمُحسّن

ويمكن أن نقسم ما وصلنا من وضعف سياساتهم وحُكْمهم.  ،كضَعْف حال كثيرٍ منهم
 إلى قسمين:العبّاسيّة  اتالتَّوقيع

 لفاء:ـ توقيعات الخأ

ما  (33)اتالتَّوقيعوصلت إلينا توقيعاتٌ عديدة للخلفاء العبّاسيّين، ومن هذه 
وما كُنْتُ مُت خِذَ ﴿العبّاس السّفّاح إلى عاملٍ له، تُظلّم منه؛ إذ كتب إليه:  وقّع به أبو

هذا العامل  . فهذه الآية الكريمة تُفيد عَزْلَ [18/51الكهف: سورة ] ﴾المُضِلِّيْنَ عَضُدًا
وإقصاءه عن عمله. وكذلك الآية التي وقّع بها المنصور إلى قومٍ تظلّموا من عاملهم: 

. وفي كتابٍ من صاحب الهند [2/124البقرة: سورة ] ﴾عَهْدي الظ المين يَنَالُ  لا﴿
منه، وقّع يخبره أنّ جندًا شَغبوا عليه، وكسروا أقفال بيت المال، فأخذوا أرزاقهم 

الرّشيد إلى صاحب   ووقّع«. وابُ هَ نْ يَ  وا، ولو وفيت لمبُ غَ شْ لم يَ لو عَدَلْتَ »المنصور: 
، أنبتتهم الطّاعةُ »ووقّع في قصّة البرامكة المعروفة: «. داو  جُرْحَكَ لا يَتّسع»خراسان: 

في  ،المعصية اعة للحاكم وأثرَ الطَّ  تبيّن أثرَ بديعة  وفيه صورةٌ «. وحَصَدتهم المعصيةُ 
هم وذاع بعد أن علا شأنُ  البرامكةَ ه ماديّة جميلة؛ إذ شبّ  تقابلٍ طريف أو في صورةٍ 

بعد  ،رع المحصودبات الوارف أو الزّرع الطيّب الموفور، ثمّ شبّههم بالزَّ يتُهم بالنَّ ص  
تا الحالتين أو حذف المشبه به في كل وقد، خيانتهم وسوء طويّتهم وما يدبّرون 

 على سبيل الاستعارة المكنيّة.  هم،دت، وحصهمأنبتت شير إليه:ما ي تركَ ، و ورتينالصّ 

ورِ فلا أَنْسَابَ ﴿أخيه:  ووقّع المأمون في قصّة مُتظلّم من فإذا نُفِخَ في الص 
. فالمأمون، من خلال هذه الآية [23/101المؤمنون: ] ﴾بينهم يومئذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ 

يبرأ إلى الله من  ه؛ لأنَّهدُ المُتظلّمَ أنّه سيقتصُّ له من أخيه ويُنصفه منع  الكريمة، يَ 

                                                           

  وفيه توقيعات كثيرة غيرها.. 215-4/211انظر: العقد الفريد  ( 33)
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الح والعدل المُنصف، وليس النَّسب هفعل   ، ويخاف يومًا لا ينفعه فيه إلّا العمل الصَّ
م. ، رغبة الخلفاء في إنصاف المتظلّمين، اتالتَّوقيعويبدو، من خلال هذه  وأخوّة الدَّ

 وعَزْل الولاة الظّالمين، وضرورة إقامة العدل بين الرّىيّة.

 ات الوزراء الكتّاب والولاة:ـ توقيعب 

جعفر،  وأولاده، ولا سيّما ابنهالبرمكيّ  وقد برع فيها من الوزراء الكتّاب يحيى
يتُه، وسطعَ نجمُه في هذا يُوَقّ عُ »خلدون ا  الميدان؛ إذ كان ا كما يقول ابن فقد علا ص 

اته يتنافسُ في الق صص بين يَدَي الرّشيد، ويَرمي بالقصّة إلى صاحبها، فكانت توقيع
البُلَغَاءُ في تحصيلها؛ للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها، حتّى قيل: إنّها كانت 

ةٍ منها بدينار  .(34)«تُباع كُلُّ ق صَّ

وممّا يُفادُ من هذا القول الإشادة ببلاغة جعفر البرمكيّ أوّلًا، والقيمة الفنّيّة 
يا »النّاس أكثروا من شَكَاة  عاملٍ، فوقّع:  يعاته أنَّ ثانيًا. ومن توق التَّوقيعوالجماليّة لفنّ  

ووقّع في رقعة . «هذا، قد كَثُر شاكوك، وقلّ شاكروك؛ فإمّا اعْتَدَلْتَ، وإمّا اعْتَزَلْتَ 
 . (35)«العُدوان أوْبقه، والتّوبة تُطْل قُه»محبوس مُتظلّم: 

، فمن ذلك سهل ذو الرّياستين بن الفضل أيضًابتوقيعاتهم  ومن المشهورين
لا تَجْعَلَنَّ ». ووقّع لرجلٍ ولّاه: (36)«كفى بالله للمظلوم ناصرًا»توقيعه في قصّة مظلوم: 

توليتي إيَّاكَ نظرًا منّي لك، دون رجائي فيك، للكفاية والغَنَاء والنّصيحة، فتزلّ بك قَدَمٌ، 
. «دًا، فَتَأنَّ في أمركإنّ أسرع النّيران التهابًا أسرعها خمو »ووقع أيضًا: . «تُورثك النَّدم

يانة »ومن توقيعاته:  فيعُ في بقاء النّعمة عليك حُسْنُ سيرتك، واعتمادُ الصّ  ن عْمَ الشَّ

                                                           

 .1/261المقدّمة  ( 34)
 .4/219 العقد( 35)

 .4/220العقد  ( 36)
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. ولأخيه (37)«تعالى والعَفَاف، فَدُمْ على هذه الطّريقة تَبْقَ لك النّعمة، إن شاء الله
 تبَ إليه:، منها أنّ رجلًا من الشعراء كتوقيعات مشهورة بديعةبن سهل  الحسن

       رأيتُ في الن وم أنِّي راكبٌ فرَسًا
  فقالَ قومٌ لهم فَهْمٌ ومعرفةٌ 
رْ غدًا عند الأميرِ تجدْ            رؤياكَ فَسِّ

 

 ي وَصِيفٌ، وفي كَفّي دَنانيرُ لِ وَ  
 رأيتَ خيرًا، وللأحلامِ تعبيرُ 

 شيرُ با، وفي الن ومِ الت  في الحُلْمِ خيرًا
 

 

 ﴾ ]يوسف:أضغاثُ أحلامٍ وما نحنُ بتأويلِ الأحلامِ بعالِمينكتابه ﴿ فوقّع في أسفل
  .(38)[. وأطلق له ما التمسه12/44

الحسين، قائد  جيش  المأمون وواليه على خُراسان، توقيعاتٌ بليغةٌ  بن   ولطاهر  
سياسته ومَنْهجه في المَنْع والعطاء، وتنفيذ أحكام روتها المصادرُ، منها ما يكشف عن 

الشّرع، وفي سياسة عمّاله؛ كتوقيعه في قصّة رجل، شكا أنّ بعض قوّاده نزل في دارٍ 
وفي قصّة قاتل: . «إذا رأيته في ناحية  دارك فقد حَلَّ لك قتلُه»له، وفيها حُرَمُه: 

ذُ حُكْمُ »وفي قصّة لصّ: . «يُحْوَج ولا يُخْرَج»بوس: حْ وفي قصّة مَ . «هيُؤخّر قَتْلُ  لا» يُنَفَّ
غَبُ للفُرْقة سَبَبٌ، فلْتُمْحَ أسماؤهم، »وفي قصّة قومٍ شَغَبوا على عاملهم: . «فيه الله الشَّ

 .(39)«وتُحْسَنُ آدابُهم، وتُقْطَعُ بالنّفي آثارُهم

ذلك أنّ  ؛ منالتَّوقيعوكان ابنه عبد الله على شَاكلته في البلاغة وإجادة فنّ  
أحدَ الخارجين على الدّولة، أهدى إليه هدايا كثيرةً نهارًا، فردّها عبدُ الله، فزاد فيها 

يَّتَكَ »وردّها ليلًا مع رقعةٍ له، فردّها عبدُ الله مرّة أخرى، ووقّع في الرّقعة:  لو قَب لْتُ هَد 

                                                           

، 1القاضي، دار صادر، بيروت، ط تح: ودادالتوحيدي، لأبي حيّان لبصائر والذّخائر، ا( 37)
 .2/127 ،م1988ه/1408

 .4/221العقد  (38 )

تح: محمّد زاهد الكوثري، مكتبة الثَّقافة  ،طاهر بن أبي بن طيفور أحمدلا كتاب بغداد،( 39)
 .72،73، صم1949ه/1368الإسلاميّة، 
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هُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ  ون بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِي تِكُمْ تَفْرَحُ ﴿؛ ليلًا لَقَب لْتُها نهارًا ارْجِعْ إليهِم فَلَنَأْتِيَن 
هُمْ مِنْها أَذِل ةً وهم صاغِرون   .  (40)«﴾لهم بها وَلَنُخْرِجَن 

 : الأندلسفي  اتالت وقيع -7

، واحتفَوا به ، فهذا ابنُ عبد  ر التَّوقيع عرفَ الأندلسيُّونَ فنَّ  قد الع   ي كتابه  بّه فات 
ن عصر  ماء  يرةً من توقيعات  أهل  المشرق  من الخُلفاء  والوُلاة  والأمر طائفةً كب ينقلُ 

ات  وقيعتت عن ات في الأندلس  تأخّر التَّوقيعاسيينَ، إلّا أنَّ اشدينَ إلى عصر  العبَّ الرَّ 
وبلغَ  هذا الفنَّ نضجَ واستوى على سُوقه  في العصر  الأمويّ، إذ إنَّ  ؛أهل  المشرق  

ره  يَكمنُ في اسَبَ   في العصر  العبَّاسيّ، ولعلَّ الذُّروةَ والأوجَ  ينَ لسيّ ل  الأندنشغابَ تأخُّ
رعات  القبليَّة  وا ولة ، والانشغال  بالصّ   نكادُ نقعُ يَّة، فلالعرقبالفُتوحات  وإرساء  دعائم  الدَّ

في  عدهَاها( وما ب316-138على توقيعاتٍ لَهُم إلاَّ في عصر  الإمارة  الأمويَّة  )
في زَمن  ملوك  الطّوائف  في القرن  الخامس   ها(، ثُمَّ 422-316عصر  الخلافة  )

ي ف، ثُمّ ادس  في عصر  المُرابطينَ أواخر القرن  الخامس  ومطالع  القرن  السّ  الهجريّ، ثُمَّ 
 عَصر  المُوحّدينَ، وُصولًا إلى عصر  بني الأحمر  في غرناطَة، وسُقوط  الحُكم  

 م(.1492ها/897سنةَ )الإسلاميّ فيها 
،يأهل  الأندلس  في مصادر  الأدب  وَكُتب  التَّوار  وقد انبثَّت توقيعاتُ  مثل نفح   خ 

يب للمقّر  ن  سَعيد، علّى لابلمُ ح  ا، والق دْ لمسانيّ، والمُقتبس لابن  حيَّان القُرطبيّ التّ  يّ الطّ 
يب، إلاَّ وغيره لى إلقياس  با اعَدّ قليلًا جدا  أنَّ عددها يُ ا. وأكثرها في كتاب  نفح  الطّ 

 توقيعات  المشارقَة.
ة أكثر من المصادر  ات  الأندلسيَّ التَّوقيعة بوقد عُنيت بعضُ المصادر  المشرقيَّ 

هالأندلسيَّ   ؛ إذ ظلَّ ينَ عامّةً ات  المَشرقيَّة، كَعادَة  الأندلسيّ التَّوقيعا، التي عُنيت بة نفس 
، وكأنّه المَثَلُ اهل  المَشرق  من نتاجٍ أدبيّ أو فكريّ كبيرً ما يَصدر عن أ  اهتمامُهم ب كُلّ  

ها( 542)ت  ترينيُّ الأعلى والنّموذج الأكمل في البلاغة والبيان. يقول ابنُ بسّام الشّنْ 
 الأفق هذا أهلَ  أنَّ  إلاّ »الجزيرة(:  خيرة في محاسن أهل  عن ذلك في مقدّمة كتابه )الذَّ 

                                                           

 .37-27/36والآيتان من سورة النمل . 133خاص الخاص، ص و . 83( المصدر نفسه، ص40)
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رق   أهل   عةَ إلّا مُتاب اوْ أبَ  ]الأندلس[  الحديث رجوعَ  ادة،تالمُع أخبارهم إلى يرجعون  ،الشَّ
ام بأقصى نَّ طَ  أو غُراب، الآفاق قَ بتلكنعَ  لو حتّى ادة،تَ قَ  إلى  اوْ جَثَ لَ  باب،ذُ  والعراق الشَّ

...وليتَ شعري مَن قصر العلمَ على بعض مًاكَ حْ مُ  ذلك كتابًا اوْ لَ وتَ  صنمًا، هذا على
مان، وخَصَّ أه   .(41)«لَ المشرق  بالإحسانالزَّ

ات  فَيات  الأندلسيَّة كتابُ وَ التَّوقيعومن كُتب  أهل  المَشرق  التي عُنيت ب
لّكان، وكتاب نهاية الأرب للنّ  الدّين  لاح  ويريّ، والواف ي بالوَفيات لصالأىيَان لابن  خ 

فدي.  الصَّ
 يعاتٍ لبعد  ينَ بضعةُ توقومن أوائل ما وصلَ إلينا من توقيعات  الأندلسيّ 

، الذي قيلَ فيه  إنَّهُ كانَ الرَّ  لُ كذا الحاو «. يعالتَّوقنَ حَسَ  فصيحًا بليغًا»حمن الدّاخل 
بلاغة    عنبالنسبة  لمن خلفَهُ من أُمراء بني أميّة ،إلّا أنَّ ما وصلَ إلينَا من أخبارٍ 

هم  اتوقيعات  بعض  إمّا  ؛ا منهياعَ كثيرٍ د ضَ ا يُؤكّ  مّ م، وشُهرَت هم بهذا الفنّ قليلٌ جدا
عر  و  اا، قياسً ينَ بتدوين هلضياع  مصادرها، أو لقلّة عناية  الأندلسيّ  لتي سائل  االرَّ بالشّ 

م.  استحوذَت على عنايته 
ات  التَّوقيع كانَ عصرَ ازدهار  فنّ    عصرَ بني أميّة في الأندلساجح أنَّ والرَّ 

لُ نَصفَ 422-316) وفي الخلافة   ،ها(316-138في فترتي الإمارَة ) ها(، وهو يُعاد 
 .(42)ة مُجتمعَةً ات الأندلسيَّ التَّوقيعما وصلَ إلينا من مجموع  

بن  ها( على كتاب معدّ 350عبد الرحمن الناصر )ت  ومن توقيعاتهم توقيعُ 
، وكانت بينهما مناظرة، فوقّع إسماعيل الشّ   بَّ يعيّ أمير إفريقية، وقد أفحشَ فيه السَّ

                                                           

دار الثقافة، بيروت، ، تح: د.إحسان ىبّاس، الشّنترينيّ  بن بسّامعلي الذخيرة،  (41)
 .1/12م، القسم الأول 1997ها/1417

ات الأندلسيّة، نشأتها وتطوّرها في العصر الأندلسي، للكاتب رفيع أحمد، مقال التَّوقيعانظر:  (42) 
 ى شبكة الانترنت.عل
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لناكَ نحنُ فأمْسَكْنا عنكَ »تابه: الناصرُ على ك . ومن (43)«يا هذا عرفْتَنا فَسَبَبْتَنا، وجَه 
الغرضَ الذي قصَدَه الناصرُ من توقيعه الذي أدى  امّ مبين الجملتين  قابلَ  هالواضح أنَّ 

  جاء على غاية من البلاغة والبيبان.
بد ن  عسُليمان بم  بن كَ لمُستعين  بالله  سُليمان بن الحَ ومنها أيضًا توقيعٌ ل

رحمن  النَّ الرَّ   هُ على ظَهر  ل، فوقّع امه  مُعتذرً رَفعَ إليه  بعضُ خَدَ »إذ  ؛ها(407)ت اص 
  كتابه :

 أنَا ما كَتَبْتَ بهِ إلينَاقَرَ 
 القَريضُ لَهُ شَفيعًا وَمن يَكُنِ 

 

 وَعُذْرُكَ واضِحٌ فيما لَدينَا 
(44)«فتركُ عتابهِ فرضٌ علينا

 

 

لَ ، فَقب  عينَ ، الأمر الذي أسعدَ المُستَ  كتابَ المُعتذر  كانَ شعرًانَّ ومن الواضح  أ
وسُموّ  الشّعر   يمةَ قكَ عتابهُ، وكان القريضُ خيرَ شَفيعٍ لهُ، لتقدير  المُستعين  رَ عُذرَهُ، وتَ 

 رسالته .
د سَعي بنات  الأندلسيَّة توقيعٌ نقديّ للشاعر  عبد  الله  التَّوقيعومن طريف  

؛ إذ وقَّع يومًااعر  لسان الانيّ، والد الشَّ السّلم تٍ هر  أبياظلى عطّه  بخَ  دّين بن الخَطيب 
 لسانُ الدّين إليه : بعثَ بها

                                                           

ها(، د.أحمد عطية، مجلّة كليّة اللّغة 422-316ات الأندلسيّة في عصر الخلافة )التَّوقيع (43) 
ات ، نقلًا عن الزهر 788م، ص2022ها/1443، الإصدار الأوّل، 35العربيّة بإيتاي البارود، العدد 

 .  2/69المنثورة 
الله بن أبي بكر القضاعيّ، تح: حسين مؤنس، دار الحلّة السّيراء، لابن الأبّار محمد بن عبد (44) 

 .2/11م، 1985، 2المعارف بمصر، ط

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقّريّ، تح: إحسان ىبّاس، دار صادر، بيروت،  (45) 
 .5/17ها، 1388

 ةٍ ر حْ رَ النّسيمُ بسَ كما صَدَ  دَتْ رَ وَ 
 
 

 

 عَن روضَةٍ جادَ الغمامُ رُباهَا 
 

 رَهُ حْ وكأنّما هاروتُ أودَعَ سِ 
 

 اهَابَ فيهَا وآثرهَا بهِ وحَ  
 

 نُهَاولةُ الألفاظِ يُبْهِرُ حُسْ مصق
 

 ىهَا افتخرَ البَليغُ وباهَ فَبِمثلِ  
 

 (45)ي أبوكَ، وكُنتَ أنتَ أباهَاإنِّ   نِهَاعندَ رؤيَةِ حُسْ  نًايْ عَ  تُ فَقَرَرْ 
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ين  في نَفس  والده  وإعجا ومن البَيّ ن مَدى تأثير   ل  قْ ها وبصَ ببه  أبيات  لسان  الدّ 
ه هَا، وورود  ، وشبّ دُ النَّسيمُ العَليلُ على الرَّ ر  إليه  كما يَ  األفاظ   ر  حْ بس   هَارَ حْ ه س  ياض 

ار بن بُرد  :المشهور هاروتَ، وقد تناصّ مع بيت  بشَّ
 تحتَ لسانِهَا وكأن  

 

 ار حْ ثُ فيهِ سِ فُ هاروتَ يَنْ  
 

وفي عصر بني الأحمر نطالع توقيعًا طريفًا لمحمّد بن محمّد بن يوسف بن 
صريف قعة شخصٍ كان يطلب التَّ ها( على رُ 701لوك بني الأحمر )تنصر ثاني م
 لحّ عليها:ويُ  )الوظائف( هاداتفي بعض الشَّ 

 هادةِ وهو حي  يموتُ على الش  
 

 هادهعلى الش   هُ تْ إلهي لا تُمِ  
 

 

إلى  جمعَ  التَّوقيع. وهذا (46)عاءراعة في الدُّ وأطال الخطَّ عند كلمة إلهي إشعارًا بالضَّ 
هذا  في خرية الواضحة من هذا الذي يلحّ هادة، والسُّ ورية في كلمة الشَّ جاز التَّ الإي
مسلم.  هادة التي يرجوها كلُّ يموت على الشَّ  إلى الله بأن لا بضراعةٍ عاء دُّ اللب، و الطّ 

في رفض طلبه لتولّيه تلك  ،لطانهن تدبيره لشؤون سُ سْ وحُ  ،لطانفضلًا عن ذكاء السُّ 
  .الوظيفة

  :اتالت وقيعات ن سمم -8

يحتاجُ إلى مَهَارة في السّياسة والإدارة، فضلًا عن قوّة التّعبير. يقول  التَّوقيع
واعلم أنّ صاحبَ هذه الخُطَّة ، لا بُدَّ من أن يُتَخَيَّرَ من أرفع طبقات »خلدون:  ابنُ 

شْمَة  منهم، وزيادة  العلم وعارضة البلاغة؛ فإنّ  ه مُعَرَّضٌ النّاس، وأهل  المروءة والح 
، ومقاصد  أحكام هم، من أمثال  لم، لما يَعْر ضُ في مجالس المُلُوك  للنّظر في أُصُول  الع 
شْرَةُ الملوك  من القيام على الآداب، والتّخلُّق بالفضائل، مع ما  ذلك ما تدعو إليه ع 

                                                           

 العربيةولية كلية اللغة حات الشعريّة في الأندلس، د.محمود صبحي سيد أحمد شاهين، التَّوقيع (46) 
وبيت  .11562ص ،م2020ها/1442الجزء الثاني عشر،  ،24، جامعة الأزهر، العدد بنين بجرجا

 الشعر ليس للسلطان محمّد بل لغيره.

  



 حالفلا 

 20 

، وتطبيق مقاصد  الكلام من البلاغة وأسرارها لذا كان . و (47)«يُضْطَرُّ إليه في الترسيل 
؛ لما تتميّز به من قيمة بلاغيّة عالية، وسرعة بديهة في اتّخاذ اتالتَّوقيعثمّة احتفاء ب

القرار. وقد كانت توقيعاتهم آية قرآنيّة، أو حديثًا نبوياا، أو مَثَلًا سائرًا، أو بيتًا شعرياا، 
 أو إبداعًا ذاتياا من عند الكاتب. 

يع السّفّاح إلى قومٍ شَكَوا غَرَقَ ضياعهم في بآية قرآنيّة توق اتالتَّوقيع ومن
سهل في  بن . ووقّع الفضلُ (48) ﴾بُعْدًا للقومِ الظ المين وقيل:﴿ناحية الكوفة، فكتب: 

جَزاَء الذينَ يُحارِبُونَ الله ورسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ في  إنّما﴿قطعوا الطّريق:  قصّة قومٍ 
يُصَل بُوا أَوْ تُقَط عَ أيديهِم وأَرْجُلُهُم من خِلافٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ فَسَادًا، أَنْ يُقَت لُوا أو 

نيا، ولَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ   .(49)﴾عَظِيم الَأرْضِ، ذلك لهم خِزْيٌ في الد 

تناسب الموضوع الذي تضمّنه الطّلب، أو  بآية قرآنية اتالتَّوقيع ومن
 عزّ با محمّد الحسن بن محمّد المهلبيّ وزير مُ اشتملت عليه القضية ما ذُكر من أنّ أ

لّده وتق الدّولة أبي الحسين أحمد بن بُويه الدّيلميّ، كان قبل اتّصاله بمُعزّ الدّولة
عض بمَنْصب الوزارة، يعاني من قلّة ذات اليد وشدّة الفَقْر وضيق الحال. وسافر في 

يل: أبو ، وق: أبو عبد الله الصّوفيّ الأيّام مع رفيقٍ له، أديبٍ من أهل الأسفار، )يقال له
. ولا مال معه ه لقيَ في سَفَر ه هذا مَشقّةً ونَصَبًا، فلا زادَ الحسين العسقلانيّ(، ولكنَّ 

رفيقه ، و ونزلَ مع رفيقه في بعض الأماكن واشتهى اللّحم، فلم يجد ثمنَه، فأنشدَ ارتجالاً 
 يسمع:

 ألا مَوْتٌ يُباَعُ فأشْتَريـــهِ      
 مَوْتٌ لذيذُ الطّعمِ يأتِي ألا 

          إذا أبصـرْتُ قبرًا من بعيدٍ 
 ألا رَحِمَ المهيمنُ نَفْسَ حُرٍّ 

 

 لا خيرَ فيهِ  فهذا العيشُ ما 
 يُخلِّصُني من العيشِ الكريهِ 
 ودِدْتُ لوَ ان ني مـمـا يليهِ 

قَ بالوفاةِ على أخيهِ   تصد 
 

                                                           

 .1/261المقدّمة  ( 47)

 .11/44. والآية من سورة هود: 4/211العقد الفريد  ( 48)

 .5/33. والآية من سورة المائدة: 4/220العقد  ( 49)
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رْهمٍ لحمًا، وأعدّ فتأثّر رفيقُه بالأبيات ورثى لحاله، ور  يه، قدّمه إله و قّ له، فاشترى له بد 
بغداد لوزارة بى اوتفرّقا. ثمّ تتابعت  الأيّامُ، وتغيّرت الأحوالُ، وحسنت حالُ المهلبيّ، وتولّ 

قّق له ، وحلمعزّ الدّولة البويهيّ. وضاقت الحالُ برفيقه في السّفر الذي اشترى له اللّحم
 هلبيّ ن جلس على ب سَاط الفقر والفَاقة. وبلغه تولّي المرغبته، وآل به الأمرُ إلى أ

 :ا، منهابياتً أالوزارة، فشدّ الرّحال وقصده في بغداد، فلمّا بلغه كتب إليه رُقْعَةً تتضمّن 

 يألا قُلْ للوزير فَدَتْهُ نَفْســـِ
 أتذكرُ إذ تقولُ لضَنْكِ عَيْشٍ 

 

 يهِ سِ مَقَالَ مُذَكِّرٍ ما قــد نَ  
  يباعُ فأشتريــهِ( )ألا مَوْتٌ 

 

فلمّا قرأ المهلبيّ الأبيات تذكّر صحبةَ رفيقه، وفَضْلَه عليه، وهزّته أريحيّةُ 
الكرم ورعايةُ حقّ الصّحبة، وردُّ الفضل لأهله والمعروف لمستحقّيه؛ فأمرَ له بسبعمئة 

 الله كَمَثَلِ حَب ةٍ أَنبَتَتْ مثَلُ ال ذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهمْ فِي سَبِيلِ ﴿في رقعته:  درهم، ووقَّع
ئَةُ حَب ةٍ وَالله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء ثمّ  .[2/261البقرة: ] ﴾سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

وتوقيع الوزير جاء مُوافقًا لمُقتضى الحال، فرفيقه  .(50)دعاه وأكرمه، وقَلّده عملًا مناسبًا
فر أعطاه درهمًا في سب ات ما التَّوقيعومن  يل الله، فأعطاه هو سبعمئة درهم.في السَّ

ضمّنها صاحبها آية قرآنيّة تناسب المقام؛ كما في توقيع للصاحب بن ىبّاد، أفاد فيه 
كان قد رفع إليه قصّةً بعد قصصٍ من معنًى أراده؛ إذ وقّع في قصّة رجلٍ من آل عليّ 

، ﴾نُوحُ إن هُ ليسَ من أهْلِكَ يا ﴿وجني إلى أن أقولَ: لا تُحْ »، فكتب أبرم فيها
 .(51)«والسلام

بد ععبد  المَلك بن  مروان في كتاب   عُ قيو ترٍ، عْ ش   ببيت   اتالتَّوقيعومن 
  الرَّحمن بن الأشعث:

                                                           

د: تح: إحسان بن محمَّ  ين أحمدكان شمس الدّ  خلّ   بنلاىيان وأنباء أبناء الزَّمان، وفيات الأ( 50)
 .125-2/124، اس، دار صادر، بيروت، د.تىبّ 

 .11/46: والآية من سورة هود .138خاصّ الخاص، ص (51)
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 هُ مَ رَ عَظْ بُ جْ ى لأَ عَ فما بالُ مَنْ أسْ 

   
 (52)؟ه كَسْري وي من سَفاهتِ نْ اظًا، ويَ حِفَ  
 

دُه يت ،ل يّ باه  ل م المُسْ  في كتابٍ وَصَلَهُ من قتيبَة بن   كل  المَ  عبد   بن   سليمانَ وتوقيعُ  هدَّ
 بالخَلْع: 

 ارْبعً زَعَمَ الفرزدَقُ أَن سَيقتلُ م
 

 (53) رْبَعُ أبشِر بطُولِ سلامَةٍ يا م 
 

 ه،خْبرُ ه ويَ فُ يعر   به، وكان جعفرٌ  ه الاستعانةَ رقعةً يسألُ  البرمكيّ   إلى جعفرٍ رجلٌ  رفعَ و 
 :فوقّعَ 

 ناكَ فمَا أَعْجَبْتَنَاقَدْ رأي
 

 (54)وبَلَوْناكَ فلمْ نَرْضَ الخَبَر 
 

عوقد يُورد المُوقّع شعرًا في أطواء كلامه، أو بعده، فيطرّز النَّثر بال ر، في شّ 
ها( أمير 500مُجانسةٍ بديعة، تتناسب ومقتضى الحال؛ كتوقيع يوسف بن تاشفين )ت 

رى تالجواب ما »س ملك قشتالة؛ إذ وقّع: المُرابطين في كتابٍ جاءه من ألفونسو الساد
 ، وأردف قوله ببيت المتنبيّ: «لا ما تسمع

        انَ القَ و رَفِي ةُ المَشْ  بَ إِلاّ وَلا كُتُ 
 

 (55)رَمُ الخَميسُ العَرَمْ  وَلا رُسُلٌ إِلاّ  
 

نبويّ أو إبداع من  أو حديثٍ  مةٍ كْ أو ح   ثَلٍ بمَ  اتالتَّوقيعومرّت بنا آنفًا بعضُ  
وجزة، لا تزيد في طولها على سَطْرٍ واحد، مُ  ىباراتٌ  هاوأغلبُ  ،دن الكاتب أو الموقّعل

                                                           

 4/207( العقد 52)

  والبيتُ ل جَرير.. 4/208العقد ( 53)

 .1/346الأىيان .  ووفيات 205( الوزراء والكتّاب، ص54)

، إحكام 3/102 بيروت، ، تح: إحسان ىباس، دار صادر،، للمقريّ التلمسانينفح الطيب ( 55)
، ، محمد بن عبد الغفور الكلاعيّ، تح: د.محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروتصنعة الكلام

وي للتعليم نداه، عبد الرحمن البرقوقي، مؤسسة ديوان المتنبيشرح وانظر . 166-160صم، 1966
ة: السيوف، فيّ شر المَ (. ...عندهة يَّ ف  رَ شْ المَ  إلاَّ  كُتُبَ لا )و  وفيه:. 1226ص القاهرة، د.ت، والثقافة،

 الخميس: الجيش، العرمرم: الكثير.
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الحسين في قصّة  بن ومنها ما لا يتعدّى الجملة أو الجملتين، من مثل توقيع طاهر
. ومنهم مَنْ يبسط القول (56)«إليه لا يُلتفت»، وفي قصّة ساعٍ: «جارُه أنا»مُسْتجير: 

بن سهل في رُقْعة سَاعٍ؛ إذ  بضعة أسطر؛ كما في توقيع الفضل في توقيعه، فيبلغ به
لالةٌ، والقَبُول إجازة، »كتب إليه:  عاية شراا منها؛ لأنّ السّعاية د  نحن نرى قَبُولَ السّ 

يَ؛ فإنّه لو كان في  اع  وليس مَنْ دَلّ على شيءٍ وأَخْبر به، كمَنْ قَب لَه وأجازه؛ فاتّقوا السَّ
عَايته صادقًا دْقه آثمًا؛ إذ لم يحفظ  الحُرْمَة، ولم يَسْتر العَوْرَةس   .(57)«، لكان في ص 

أمرٌ جليل، ومَنْصبٌ حَفيل؛ »ا كما يقول القلقشنديّ ا  التَّوقيعوأياا ما كان، فإنّ 
إذ هو سبيل الإطلاق والمنع، والوَصْل والقَطْع، والولاية والعَزْل، إلى غير ذلك من 

نيَّةالأمور المهمّات والمت ه في ابتداء الأمر كان يتولاّ  التَّوقيع. واعلم أنَّ علّقات السَّ
الخلفاء؛ فكان الخليفة هو الذي يُوقّع في الأمور السّلطانيّة، وفَصْل المظالم، 

. فلمّا اتّسع المُلك كان الخلفاء يوقّعون بأنفسهم حينًا، ويتركون ذلك لكُتّابهم (58)«وغيرها
 حينًا آخر. 

مادُه الإيجاز التَّوقيعأنّ أضف إلى ذلك   ولطف ،وإصابة المعنى ،فنٌّ أدبيٌّ ع 
ة لفنّيّ ا. ومن هنا تكمن قيمته قافةالثّ سَعة وحضور البديهة، و  ،ورة، وجمال الصّ الإشارة

 والجماليّة؛ إذ )البلاغة في الإيجاز( كما يُقال.

*  *  * 

 ـ المصادر والمراجع ـ
 .القرآن الكريم ا

                                                           

 .73كتاب بغداد، ص ( 56)

تح: علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربيّة،  ،لحصري القيروانيلزهر الآداب وثمر الألباب، ( 57)
 . 1/303،م1953ه/1372، 1لقاهرة، طا

 .146-1/145صبح الأعشى  ( 58)
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، لام، محمد بن عبد الغفور الكلاعيّ، تح: د.محمد رضوان الدايةإحكام صنعة الك ا1
 م، 1966دار الثقافة، بيروت، 

أدب الكتّاب، لأبي بكر محمد بن يحيى الصوليّ، عُني بتصحيحه: محمد بهجة  ا2
 ها.1341الأثري، المكتبة العربية ببغداد، 

، دار صادر، بيروت، قاضيال تح: ودادالتوحيدي، البصائر والذّخائر، لأبي حيّان  ا3
 .م1988ه/1408، 1ط
طاهر، تح: محمّد زاهد الكوثري، مكتبة  بن أبي كتاب بغداد، لابن طيفور أحمدا 4

 .م1949ه/1368الثَّقافة الإسلاميّة، 

ظ عمرو بن بحر، تح: عبد السلام هارون،، مكتبة الخ ا5  انجيالبيان والتّبيين، للجاح 
 م. 1998ها/1418بالقاهرة، 

مد عطية، مجلّة كليّة ها(، د.أح422-316ات الأندلسيّة في عصر الخلافة )وقيعالتَّ  ا6
 م.  2022ها/1443، الإصدار الأوّل، 35اللّغة العربيّة بإيتاي البارود، العدد 

حمد، أات الأندلسيّة، نشأتها وتطوّرها في العصر الأندلسي، للكاتب رفيع التَّوقيع ا7
 مقال على شبكة الانترنت.

ة ات الشعريّة في الأندلس، د.محمود صبحي سيد أحمد شاهين، حولية كليوقيعالتَّ ا 8
، الجزء الثاني عشر، 24اللغة العربية بنين بجرجا، جامعة الأزهر، العدد 

 م.2020ها/1442
سين حالحلّة السّيراء، لابن الأبّار محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعيّ، تح:  ا9

 م.1985، 2مؤنس، دار المعارف بمصر، ط
ظ عمرو بن بحر، تح: عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى البابيا 10  الحيوان، للجاح 

 م. 1965ها/1385، 2الحلبي وشركاه بمصر، ط
الخاص، عبد الملك الثعالبيّ، علّق عليه: مأمون الجنان، دار الكتب  خاصّ  ا11

 م.1994ها/1414العلمية، بيروت، 

 روت،نترينيّ، تح: د.إحسان ىبّاس، دار الثقافة، بيخيرة، علي بن بسّام الشّ الذّ  ا12
 م.1997ها/1417
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، مطبعة لجنة التأليف (علي : محمّد كردلغاء )اختيار وتصنيفرسائل البُ  ا13
 .م1946ه/1365، 3والترجمة والنشر، القاهرة، ط

تح: علي البجاوي، دار إحياء  ،لحصري القيروانيلزهر الآداب وثمر الألباب،  ا14
 .م1953ه/1372، 1العربيّة، القاهرة، طالكتب 

 شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ا15
 القاهرة، د.ت. 

علي القلقشندي، شرحه وعلّق عليه  بن صُبح الأعشى في صناعة الإنشا، أحمد ا16
ين ويوسف علي طويل، دار ال كتب العلميّة، وقابل نصوصه: محمّد حسين شمس الدّ 

وطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،  .. )وهي المرادة عند الإطلاق(بيروت، د.ت
 م.1922ها/1340

كتاب الصّناعتين، لأبي هلال العسكري، تح: علي البجاوي ممحمّد أبو الفضل  ا17
 م.  1952ها/1،1371إبرا،يم، ىيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

سيّ، شرحه وضبطه: لأبي عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلالعقد الفريد،  ا18
، 2ر، طأحمد أمين وأحمد الزين وإبرا،يم الأبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش

 م.1944ها/1363
، 3بن منظور محمّد بن مكرّم:  دار صادر، بيروت، طلاا لسان العرب، 19

 م.1994ه/1414
ين بن الأثير، تح: أحمد ب الكاتب والشاعر لضياءالمَثَل السّائر في أد ا20 الحوفي  الدّ 

 م.1959ه/1379، 1بانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، طط وبدوي 

الرَّحمن بن خلدون، تصحيح وفهرسة: السعيد المندوه،  مقدّمة ابن خلدون، عبد ا21
 ، د.ت.3مؤسسة الكتب الثَّقافيّة ا بيروت، المكتبة التجاريّة ا مكّة المكرمة، ط

ن للمقّريّ، تح: إحسا للمقّريّ التلمسانينفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  ا22
 ها.1388ىبّاس، دار صادر، بيروت، 
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ماني،  تح: محمد خلف الله أح ا23 مد، النُّكَت في إعجاز  القرآن، لأبي الحسن الرُّ
 م. 1976، 3محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط

بن عبدوس الجهشياري، تح: مصطفى السقّا  ء والكتّاب، لمحمّدكتاب الوزرا ا24
، اهرةوإبرا،يم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الق

 . م1938ه/1357، 1ط
مان، لابن ا25 ين أحمد وفيات الأىيان وأنباء أبناء الزَّ بن محمَّد:  خلّ كان شمس الدّ 

 .صادر، بيروت، د.ت تح: إحسان ىبّاس، دار
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Abstract 

 

The Art of Signatures (Al- Tawqia'at) is a written literary genre 

not orally narrated genre. It is characterized by Brevity , Rhetoric’s  ،

cohesion , coherence and the depth of meanings. It is a comment on 

formal letters (Diwaniya) according to their purposes. It emerged in the 

Islamic Literature. It was also used in the Umayyad Literature, but was 

adopted mostly during The Abbasied Literature due to the abundance 

of formal writings at that time. It was a good example to be followed in 

Brevity and Rhetoric’s to the extent that some of written pieces of this 
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art were even sold at that time. The sources of literature have shown us 

a great number of books as best examples of (Tawqia'at) such as The 

unique necklace book (al-ʿIqd al-Farīd) by Ibn Abd Rabbih, khas al - 

khas by Al-Tha'alibi, and Subh al-aʻsha by Book by Al-Qalqashani and 

many other literary works. This research shows the emergence Art of 

Signatures, its important figures, some of its samples , and some of its 

characteristics and artistic techniques. 
 

 

 

 

 


